الخـــاتمة ؛ كلمــــــــــــة حق    و      توصيـــــــــــــــــــــــــات

الخاتمـــــة
1/ كلمــة حق :
والحق أحق أن يقال فإن مصادر الشوكاني وإن كانت أقل من مصادر الآلوسي إلا أن ما دخل على الآلوسي من الفكر الصوفي وبعض تخرّ صات الباطنية ما أثر على نتاجه التفسيري سلبا ، ولكم عتب على بعض المفسرين كالحسن البصري ـ كما مرّ ـ تصديقهم بما وصل إليهم من الإسرائيليات وإيرادهم لها في تفاسيرهم ـ فقال :" رحم الله الحسن ما كان أغناه عن كل هذا ـ  وهو أولى بالعتاب حيت اعتقد سلامة فكر واعتقاد السادة الصوفية وسلامة نقله لأفكارهم التي لا أصل لها من ضوابط التفسير لهذا الكتاب العزيز فجاء بأشياء عجيبة لا سند لها ول أصل ولا حتى مما يحتمله النص أو يتقبلها عقل ـ فكانت حجابا على التفسير ومانعا ـ نفسيا وفكريا ـ من موانع الفهم والتأثر بوحي القرآن ، حتى جعل البعض من العلماء يصنفه في التفسير الإشاري بينما تفسيره ـ وهذا من الإنصاف ـ إنما هو من التفسير النقلي المنضبط والمعتمد على فني الرواية والدراية . وانظر لو أن كل هذه الإشارات ـ ولا ـ أسميها التفسيرية بل ـ الإشارات الحجابية ـ قد أزيلت عن تفسير الآلوسي ونقّي منها لبرزت وأشرقت روح المعاني منه حقيقة ولكان هذا العمل مما يفرح أول من يفرح الآلوسي نفسه رحمه الله تعالى . فإن روح المعاني التي قصد أن يظهرها للناس في تفسيره هدى ونور قد غابت تحت هذا الركام من التصورات والمواجيد والإشارات التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا عن أصحابه الكرام الذين عاصروا نزول الوحي المبين وعايشوا بيانه على يد البشير النذير والمبيّن الأول الذي تركهم على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

يقول الدكتور محسن عن الآلوسي :
إن النقل والعقل ليسا بجانب الآلوسي في آرائه هذه وليس له أي دليل على صحة ما يقول هؤلاء ... إنني أتساءل على أي شيء استند ابن عربي في تفسيراته الباطنية ؟ إنه لا يستند إلا على أوهام وتخيلات . وإلا فلماذا لا يأتينا بدليل من الكتاب والسنة ؟ قد يقال إنه كان ملهما ولكن ما الدليل على أنه كان ملهما ؟ وهل يقوم إدعاء الإلهام  دليلا يقينيا أو مقياسا ثابتا في تقرير حقيقة من الحقائق ... إن مثل هذه التفسير والتخيلات الباطنية أوهن من بيت العنكبوت كمزاعم علي الخواص التي ترفضها العقول الرشيدة والآثار الصحيحة كل الرفض. وإن من أقبح الأقوال أن يقال أن ( ألم ) إشارة إلى التثليث .. إننا إذا أعطينا المجال للتأويل والقينا الحبل على الغارب لجاء شخص فزعم أن التثليث الذي يدعيه النصارى موجود حتى في القرآن فالألف هو الله واللام جبريل والميم المسيح هكذا بلا ضابط ولا قياس .." إن جميع الآثار الصحيحة التي بين أيدينا تثبت أنه لا يعلم الغيب إلا الله وبالتالي لا يعلم تأويلها ولا حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى .( 
 )..
2/ التوصيـــات :

بناءً على ما تقدم ونظرا لما رأينا من وجود هذه المنغّصات في التفاسير والتي لها الدور البارز في حجاب كثير من معاني القرآن عن النفوس ... ركام من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة وتصورات وأوهام شطح بها الفكر بعيدا عن وحي الله وهداه حين اعتدّ بنفسه غرورا وظن أنه يستطيع أن يدخل المنطقة الحرام اعتمادا على ما عنده من إمكانيات اعتقدها عظيمة وهي عند الله هينة تكاد لا تبين ، ويبقى التحذير ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ( فمهما بلغ العقل ومهما ازدحمت فيه النتائج يبقى ـ حين يدخل منطقة الغيب ـ عاجزا تتحول فيه كل النتائج بل تتضاعف إلى حشد هائل من علامات الاستفهام يضج بها ذلك الفكر الطفولي الصغير فيعود  يتلمس الهدى ويبحث عن الطريق الصحيح الذي تجافى عنه وظن أنه يملك الوصول بدونه : 

( إن هذا القرآن ] وحده [ يهدي للتي هي أقوم ( الإسراء /7  . 
تبقى هي النتيجة كما كانت هي المنطلق ، وما قدمنا من دراسة عن هذين العلمين الآلوسي والشوكاني لتثبت أن كل ما وصلا اليه من علم وكل ما توصلا اليه من نتاج لو اختلط فيه بعض ما ليس من هدي القرآن ولا من هدي رسوله صلى الله عليه وسلّم لامتزج واختلط وفقد بعض خصائصه في النتاج الفكري والتأثير النفسي كما هو الحال في كثير من المواد التي لا تقبل الدخيل عليها ولو دخل عليها شيء من الرائحة لتأثر به وكلما غلا وزكا ذلك الشيء كان أكثر تأثرا فما ظنك بكتاب الله الذي لم يكن ولا ولن يكون أعزّ منه وأغلى ؟ إن الله عزيز ولا يرضى أن يخلط بكلامه شيء ، إنه سبحانه تفرد بهذا العز فكان بحق 
( ليس كمثله شيء ( الشورى / 11.   
وكذلك كلامه سبحانه وهذا بعض ما يفسر غضب النبي (  حين رأى صحيفة من التوراة في يد عبقري الإسلام عمر ( ، وفي سؤاله الرائع الدقيق قال : أمتهوكون فيها يابن الخطاب ؟ . 

إنه ولا بد أن تعي الأمة حقيقة أن لا بدّ أن تغير الأمة موقفها من كتاب الله تعالى ، وأن لا ترضى أن تبقى هذه الستور تغطي وحي القرآن وتمنع الهدى والضياء أن يصل إلى القلوب والأرواح فيحيها وتلك مهمّته كما قال سبحنه وتعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (الشورى/52 . 
ويقول تعالى في موضع آخر ( أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (الأنعام/122 . وانظر إلى دقة التعبير القرآني في قوله ( روحا من أمرنا ( وقوله ( وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ( وليس بين الناس ، روحا من أمر الله يسري في الناس له القدرة أن يحيي من مات وانتهى لأن التعبير في ( من كان ميْتا ( بسكون الياء وليس ( ميّتا ( بالتشديد فقد قيل إن مجيئها بالتسكين وليس بالتشديد تعني أن هذا القرآن يحي الله به من مات وانتهى وليس فقط من يتعرّض للموت وهو في سكراته . فعلى قاعدة أن كلّ زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى فالميّت بالتشديد هو من يعالج سكرات الموت ولم يمت بعد وهو يعانيها وفي غمراتها فشدد الياء ليبين شدّة حاله بينما الميْت بالسكون هو من مات وانتهى وقد خرجت روحه واستراح . وفي ذلك قال الشاعر : 

وتسألني تفســـير ميْت وميّتٍ ....... فدونك قد فســــّرتُ إن كنت تعقلُ 

من كـــان ذا روحٍ فذلك ميّتٌ ....... وما المَيْتُ إلا من إلى القبرِ يُحملُ 

وعليه فإن توصيات محبٍ للقرآن ولحامليه ومفسريه أجملها فيما يلي : 


1/ لقد يسّر الله القرآن للفهم ، وتلاوته بلا فهم إساءة إليه ، فـ (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون ( يوسف/ 3. وليس لعلّكم تقرؤون . 


2/ كتب التفسير كتبت أصلا لكي تقرّب المعنى بل لتجلّيه ، وكل تفسير لا يجلّي المعنى فليس بتفسير أو قد حجب تفسير المعنى خلف ستور صنعتها أقلام المبطلين من الباطنيين والخياليين ومن المغضوب عليهم والضالين ، وكلّهم يجتمعون في أنهم ( يحرّفون الكلم من بعد مواضعه ( النساء/46. وعليه فأسقطوا الستور من حسابكم . 


3/ لا تقحم نفسك في البحر وأنت لا تجيد السباحة وتستعد للغوص فعلوم التفسير وأدواته تنجيك وتهديك وإلا فالسلامة في الساحل . 


4/ من حقهم علينا وقد أفنوا في تفسير كتاب الله تعالى أعمارهم أن نجعل شيئا من أعمارنا لإتمام ما بدؤوا وتنقيح ما تركوا وفاءا لهم ولكتاب الله قبلهم .  
   المراجع العامة
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21 / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - عالم الكتب - بيروت.
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68/ منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن ، عبد الله شحاتة ، مكتبة وهبة ، القاهرة .
69/ القواعد الحسان في تفسير القرآن : عبد الرحمن السعدي، دار ابن رجب ، المنصورة .

70/ الرسالة : للشافعي ،

71/ اختلاف المفسرين :
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81/ أبحاث في التفسير الموضوعي ، محمد بسام الشويكي ، دار العصماء ، دمشق .

82/ إتحاف البررة لبعض أحكام سورة البقرة ، محمد بسام الشويكي ،دار العصماء ، دمشق. 

82/ الإسرائيليات في التفسير والحديث ،

83/ أدب الطلب ومنتهى الإرب ، للشوكاني .
84/ الدرر في مناسبة الآيات والسور أبي الحسن إبراهيم البقاعي ، دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة الأولى .

85 / المتواري على تراجم أبواب البخاري ، تحقيق صلاح الدين مقبول ، إصدار مكتبة العلى ، الكويت ، ط/ 1 / 1987. 

86/ موسوعة الأعلام ، خير الدين الزركلي ، 

87/ الإنصاف فيما تضمنه الكشاف ، ناصر الدين أحمد بن المنيّر الإسكندري .
88/ الوعاة في طبقات النحاة لجلال الدين للسيوطي .
89/ أبجد العلوم ، محمد صديق خان .

90/ أصول التشريع الإسلامي ، علي حسيب الله .
91/ البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع مطبعة السعادة ، مصر . 

د / كتب الحديث:
92/ / صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل البخاري ، دار الفكر ، بغداد 1986 
93 / جواهر البخاري - شرح العسقلاني - مصطفى محمد عماره - 1341هـ - المكتبة التجارية الكبرى.

94/ .مختصر صحيح البخاري - تحقيق ناصر الدين الألباني - ط/2 - 1981م - المكتب الإسلامي دمشق.
95 / صحيح الإمام مسلم - مسلم بن الحجاج - ط/1 - 1955م تحقيق فؤاد عبد الباقي - دار الكتب العربية.
96 / سنن الإمام الترمذي - محمد بن سورة الترمذي - ط/1 - 1937م - تحقيق أحمد شاكر - دار الكتب العلمية.

97 / الترغيب والترهيب - زكي الدين المنذري - ط.1988م - دار الفكر - بيروت.

98 / فتح الباري لابن حجر العسقلاني ط/1 - 1989 - دار الكتب العلمية بيروت.
    99/ الفتن لأبي حماد ، مكتبة التوحيد ، القاهرة ، ط/ 1ـ 1410هـ .
    100/ تذكرة الحفاظ ، شمس الدين الذهبي ، د.إحياء التراث العربي .

   101/ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، تخريج محمد ناصر الألباني ، المكتب الإسلامي ط/ 5 ـ 1985 بيروت .

102/ الأحاديث المختارة ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، ط/ 1 1410هـ .

103/ نوادر الأصول في أحاديث الرسول، محمد علي الترمذي ، دار الجيل ، بيروت ، ط/1 1992م ، ت / عبد الرحمن عميرة . 


104/ المعجم الأوسط للطبراني ، دار الحرمين ، القاهرة ، طبعة / 1415ه ـ ت / طارق بن عوض .  

105/ مسند الإمام أحمد / مؤسسة قرطبة ، مصر . 

106/ مسند الربيع بن حبيب الأزدي ، دار الحكمة ، مكتبة الإستقامة بيروت ،

 ط/ 1، 1415هـ .ت / محمد ادريس .
107/ سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، دار الفكر ، بيروت . 

108/ مصنف ابن أبي شيبة الكوفي ، مكتبة الرسد ، الرياض ، ط/1 1409هـ .

109/ مسند الحميدي ، دار الكتب العلمية ، مكتبة المثنى ، بيروت . 

110/ مسند البزار ، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم ، بيروت ط/1 1409 هـ ت محفوظ الرحمن 

111/ جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط/ 1ـ 1408هـ .
112/ صفوة الصفوة ، عبد الرحمن أبو الفرج ، دار المعرفة ، بيروت ط/1ـ 1399هـ . 

113/ صحيح ابن حبّان محمد التميمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط/ 2ـ 1414. 
114/ سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدارقطني البغدادي ، دار المعرفة بيروت،1966، ت/ عبدا لله المدني .
هـ /  كتب الدراسات العامة :
  115/ سورة الإسراء وبنوا إسرائيل : عامر نايف حمد الزوبعي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد 1997م .
  116 / منهج الأمام محمد عبده في التفسير - عبد الله محمود شحاتة - رسالة ماجستير - 1963م - القاهرة.
  117 / القرطبي ومنهجه في التفسير ، القصبي محمود زلط - المركز العربي للثقافة والعلوم – بيروت.
118/ الآلوسي مفسرا : محسن عبد الحميد ، مطبعة المعارف ، بغداد .
119/ الشوكاني مفسرا : علاء صالح قدوري ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد.
� / ( روح المعاني 1/ 538) .
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